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مقومات التكلیف   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقومات التكلیف - 2المحاضرة :  -جائزة دبي للقرآن 

2008 -09-06  

  مقدمة :

الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه وبعد ، فبرعایة  

السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس الدولة ، رئیس مجلس الوزراء ، كریمة من صاحب 

حاكم دبي ، وراعي جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم ، یسرنا أن نلتقي معكم في ھذه اللیلة والتي تعد 

في ھذه  ثاني لیالي فعالیات جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم في دورتھا الثانیة عشرة ، وسیكون ضیفنا

اللیلة ھو فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بكلیات الشریعة 

وأصول الدین بدمشق ، والشیخ راتب داعیة وعالم جلیل غني عن التعریف ، عرفناه عبر وسائل 

ً كان لھ أثره الملم وس في مساجد ومجالس سوریا الإعلام المختلفة ، إلا أنھ كان قبل انتشاره إعلامیا

وشرق الأرض وغربھا ، إذ تأثر بھ خلق كثیر ، وكان سبباً كبیراً في تقریب قلوب الناس إلى الله عز 

وجل ، ورفع ھممھم وارتقائھم وسموھم ، رأینا أثر ذلك في أسترالیا ، وفي أوروبا ، وفي كل مكان كان 

  نافع ، نفع الله تعالى بھ الإسلام والمسلمین . لھ فیھ أثر، لھ موقع إلكتروني فیھ علم ذاخر وافر

في محاضرة ھذه اللیلة سیكون لقائنا معھ لیحدثنا عن عنوان مقومات التكلیف ، ما ھي ھذه المقومات ؟  

وما أھمیة ذلك في حیاة المسلم ؟ نترككم أخوتي الكرام مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، 

  فلیتفضل مأجوراً مشكوراً .

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، وعلى آلھ  

وأصحابھ الطیبین الطاھرین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین ، اللھم 

  ات إلى جنات القربات .أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھو

أیھا الأخوة الكرام ، بادئ ذي بدء أشكر القائمین على ھذه الجائزة المباركة ، وأسأل الله تبارك وتعالى  

أن یحفظ راعیھا سمو الأمیر محمد بن راشد جزاه الله خیراً على ھذه الجائزة التي فیھا نفع كبیر لشباب 

  المسلمین .

  : كلُّ إنسان مكلف أن یعبد الله

  أیھا الأخوة الأحباب ، الإنسان مكلف أن یعبد الله والدلیل : 
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

من أدق تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى  

  دنا أن نعبد الله :سعادة أبدیة . علة وجو

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

وحینما كلفنا الله أن نعبده أعطانا مقومات التكلیف ، مثال للتقریب و� المثل الأعلى ، حینما یكلف الأب  

، یعطیھ النفقات ، ولده لینال الدكتوراه یعطیھ مقومات الدراسة ، یحجز لھ مقعداً في جامعة محترمة 

یعطیھ الوسائل ، فا� عز وجل حینما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكلیف ، مقومات التكلیف ھي 

الكون ، والعقل ، والفطرة ، والشھوة ، والحریة ، والمنھج ، والوقت ، ھذه بنود ھذا اللقاء الطیب الذي 

یمكن أن ینھض بنا إلى الله وإلى السمو الذي أراده أرجو الله عز وجل أن أقدم لكم شیئاً من الخیر الذي 

  الله لنا .

أیھا الأخوة الكرام ، قالوا : القرآن كون ناطق ، والكون قرآن صامت ، والنبي علیھ الصلاة والسلام  

قرآن یمشي . فالكون كل شيء في الكون ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ ، كل شيء فیھ ، لذلك الله 

ما سخر ھذا الكون سخره تسخیرین ، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم ، أراد الله عز وجل عز وجل حین

  من ھذا الكون العظیم أن نعرفھ والدلیل :

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َّ� ﴿﴾   

  ) 12الطلاق الآیة : ( سورة 

  الكون مظھر من مظاھر أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى :

  علة خلق السماوات والأرض أن نعلم : 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ( َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   )﴾12﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ع في ھذه الآیة أن الله اكتفى من أسمائھ الحسنى باسمین ، لأن ھذین الأسمین لو تحقق لعل الملمح الرائ 

المرء بھما لاستقام على أمر الله ، حینما یوقن أن علم الله یطولھ وأن قدرتھ تطولھ لا بد من أن یستقیم 

  على أمر الله .

لحسنى وصفاتھ الفضلى ، إذا صح لذلك أیھا الأخوة الكرام ، ھذا الكون مظھر من مظاھر أسماء الله ا 

أن الإسلام مثلث مقسم إلى أربعة أقسام ؛ القسم العلوي ھو العقیدة وھو أخطر ما في الدین ، ھذا القسم 

العلوي ھو المیزان والخطأ في المیزان لا یصحح ، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر ، وأفضل ألف مرة 
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زانھ فیھ خلل خطیر ، فلذلك العقیدة یقع في رأسھا معرفة في أن یخطئ المرء في الوزن من أن یكون می

  أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى ، وقد قال الله عز وجل :

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ) 180( سورة الأعراف الآیة : 

الحسنى تقبلون على الله ، وأنتم حینما تشتقون من كمال الله كمالاً أنتم حینما تتعرفون إلى أسماء الله  

تتقربون بھ إلى الله ، فإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ، إذاً ھذا الكون إن صح التعبیر مظھر لأسماء الله 

 الحسنى وصفاتھ الفضلى ، ھذا الكون في كل جزئیة منھ ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ ، بل إن الله

   عز وجل یؤكد في أكثر من ألف آیة أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن .

  أدلة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الأحباب ، رواد الفضاء حینما صعد رائد الفضاء في أول رحلة لھ إلى القمر ، أحد كبار  

عدة ، قاعدة إطلاق ھذه المركبة ، صاح رائد الفضاء فجأة علماء الفلك من القطر المصري كان في القا

لقد أصبحنا عمیاناً لا نرى شیئاً ، ما الذي حصل ؟ بعد أن تجاوز طبقة الھواء التي یبلغ سمكھا خمسة 

وستین ألف كیلو متر ، ھي طبقة الھواء ، فلما خرجت المركبة من طبقة الھواء انعدم تناثر الضوء ، فإذا 

لضوء أصبح الفضاء مظلماً ظلمة حالكة ، فصاح ھذا الرائد لقد أصبحنا عمیاً ، فإذا فتحنا انعدم تناثر ا

  القرآن الكریم الذي نزل قبل ألف وأربعمئة سنة یقول الله عز وجل :

رَ 14﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنْ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ ( تْ أبَْصَارُناَ بلَْ نَحْنُ قوَْمٌ )لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ( سورة الحجر)

لأن ھذا القرآن الكریم لكل الأمم والشعوب ، وھو خاتم الكتب ، ولأن النبي علیھ الصلاة والسلام خاتم  

الأنبیاء والرسل ، إذاً لا بد لھ من معجزة مستمرة معھ ، بینما معجزات الأنبیاء السابقین وقعت مرة 

  انتھت فأصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ .و

ھذا یؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن الكریم ، ما من مادة ، ما من موضوع یسكت  

   الأطراف كلھا ویجعلھا تخضع لھذا الدین العظیم كالإعجاز العلمي .

  في القرآن الكریم : نظریة أینشتاین العملاقة جاءت مدرجة في آیة واحدة

النظریة العملاقة التي جاء بھا أینشتاین ، ھذه النظریة في القرن العشرین قلبت مفاھیم الفیزیاء ، ھل  

تصدقون أن ھذه النظریة مدرجة في آیة واحدة ، وقد شرحت ھذه الآیة في مؤتمر للإعجاز العلمي 

  الخامس الذي عقد في موسكو ، وعندي أصل الموضوع .
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ا تعَدُُّونَ (﴿ وَإِ    )﴾47نَّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ( سورة الحج )

الأمة العربیة تعد السنة القمریة ، والقمر یدور حول الأرض دورة كل شھر ، نأخذ مركز الأرض  

تي ھي مسار القمر حول رة البینھما بخط ، ھذا الخط ھو نصف قطر الدائومركز القمر ، نصل 

، ونعرف ھذا الطول من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بینھما ، لو الأرض

كان المحیط ، لو ضربنا المحیط باثني عشر شھر بالسنة ،  3.14ضربنا باثنین كان القطر ، لو ضربناه 

، نحن أحد أولادنا الصغار مع آلة حاسبة یستطیع أن یحسب كم یقطع القمر في ضرب ألف ، بألف سنة 

رحلتھ حول الأرض في ألف عام ، نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بینھما ، 

ضرب اثني عشر ، ضرب ألف ، ھذا الرقم الكبیر ھو ما یقطعھ القمر في  3.14ضرب اثنین ، ضرب 

عام ، لو قسمناه على ثوان الیوم ، لكانت المفاجئة الصاعقة الناتج سرعة  رحلتھ حول الأرض في ألف

  :ھیم الفیزیاء مدرجة في آیة واحدة)، ھذه سرعة الضوء الدقیقة التي قلبت مفا299752الضوء الدقیقة (

ا تعَدُُّونَ (   )﴾47﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ( سورة الحج )

یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد ، فإذا قسمنا على  أي ما 

   ثوان الیوم كانت سرعة الضوء الدقیقة .

  لون آخر من ألوان الإعجاز العلمي :

  أیھا الأخوة الكرام ، ھذا لون من ألوان الإعجاز العلمي الله عز وجل حینما قال : 

َ یمُْسِ    كُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر الآیة : 

ما معنى ھذه الآیة ؟ أي الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي (أي بیضوي)، وھذا الشكل لھ  

قطر أصغر وقطر أطول ، فإذا اتجھت الأرض في مسارھا حول الشمس إلى القطر الأصغر ضاقت 

الشمس ، ھناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس ، فإذا جُذبت إلیھا تبخرت في  المسافة بینھا وبین

  ثانیة واحدة ، ما الذي یبقیھا على مسارھا ؟

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ى في مكانھا ، فإذا وصلت الله عز وجل یرفع سرعة الأرض ، فتنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة ، فتبق 

إلى القطر الأطول ، المسافة زادت ، وبحسب قانون التجاذب مع ازدیاد المسافة تضعف الجاذبیة ، فلئلا 
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تتفلت من جاذبیة الشمس ، تخفض الأرض سرعتھا ، ھل ھي مادة عاقلة ؟ من خفض سرعة الأرض 

  لأقل فتبقى في مسارھا :كي ینشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة ا

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر الآیة : 

إذا تفلتت كیف نرجعھا على الشمس ؟ نحتاج إلى ملیون ملْیون حبل فولاذي ، قطر الحبل خمسة أمتار ،  

الذي قطره خمسة أمتار یحتمل قوى شد ملیوني طن ، یعني بشكل أو بآخر ، الأرض والحبل الفولاذي 

مرتبطة بالشمس بقوة جاذبیة تساوي ملیوني ضرب ملیون ملْیون طن ، من أجل أن تحرف الأرض عن 

  مسارھا حول الشمس ثلاثة میلیمتر كل ثانیة :

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تَ    زُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ) 41( سورة فاطر الآیة : 

  الكون بما فیھ من آیات دالة على عظمة الله ھو خلقھ :

  وقال : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِ  هِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿ إنَِّ �َّ

  )﴾41غَفوُراً (

  ( سورة فاطر )

ھذه الآیة أثبتھا العلم الحدیث ، لو زرعناھا على سطح الأرض الملیون ملیون كبل لفوجئنا أن بین  

الحبلین مسافة خمسة أمتار فقط ، نحن أمام غابة من الفولاذ ، لا یوجد ملاحة ولا بناء ولا طیران ولا 

  لكریمة :زراعة ، لا شيء ، لا یوجد شمس أساساً ، اقرؤوا الآیة ا

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  (سورة الرعد)

    أي بعمد لا ترونھا ، وقوى التجاذب ھي عمد لا نراھا . 

  مقومات التكلیف:

  

  ـ الكون :1

آن یمشي . أیھا الأخوة الكرام ، الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي علیھ الصلاة والسلام قر 

  إذاً الكون بما فیھ من آیات دالة على عظمة الله ھو خلقھ ، وقد قال الله عز وجل :
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وُْلِي الألْبَابِ ( )الَّذِینَ یذَْكرُُونَ ّ�َ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاِفَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیاَتٍ لأِّ

لىََ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَ 

  )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ( سورة آل عمران )

التفكر في إنھا عبادة التفكر ، وتفكر ساعة خیر من قیام لیلة ، وھذه الآیة تبین أن أحد نشاطات المؤمن  

خلق السماوات والأرض وقد قال النبي علیھ الصلاة والسلام : الویل لمن لم یفكر في ھذه الآیة ، إذا قلنا 

آیات الله الدالة على عظمتھ ھي آیاتھ الكونیة وآیاتھ القرآنیة وآیاتھ التكوینیة ، آیاتھ الكونیة خلقھ ، وآیاتھ 

، ھذه الباخرة العملاقة التایتنك الذي أصدر مع بنائھا نشرة ، جاء القرآنیة كلامھ ، وآیاتھ التكوینیة أفعالھ 

في ھذه النشرة إن القدر لا یستطیع إغراق ھذه الباخرة ، ما الذي حصل ؟ أنھا غرقت في أول رحلة لھا 

من بریطانیا إلى بوسطن ، فقال بعض القساوسة : إن غرق ھذه السفینة رسالة من الله لأھل الأرض . 

  عرف الله إما من خلقھ عن طریق التفكر وإما من أفعالھ عن طریق النظر ، قال تعالى :لذلك نحن ن

بیِنَ (   )﴾11﴿ قلُْ سِیرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ

  ( سورة الأنعام )

  وإما من كلامھ عن طریق التدبر ، أصل الدین معرفة الله عز وجل . 

خوة الكرام ، إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانینا في طاعة الآمر ، أما إذا عرفنا الأمر ولم أیھا الأ 

نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر كحال المسلمین الیوم ، ھذا الكون قرآن صامت یقرأه كل إنسان 

  من أي جنس أو لون أو انتماء ، كتاب مفتوح :

وُْلِي الألْبَابِ ( )الَّذِینَ یذَْكرُُونَ ّ�َ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاِفَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیاَتٍ لأِّ

تَ ھَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىََ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْ 

  )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ( سورة آل عمران )

  وظیفة الغشاء العاقل :

  الله عز وجل یقول : 

  )﴾53﴿ سَنرُِیھِمْ آیاَتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ (

  ( سورة فصلت )

  یا رب ماذا عن آیات النفس ؟ قال تعالى : 
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  )﴾21كُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (﴿ وَفيِ أنَفسُِ 

  ( سورة الذاریات )

المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین قرصاً لحمیاً یسمى عند الأطباء المشیمة ، في ھذا القرص تجتمع دورة  

دم الأم مع دورة دم الجنین ، ولا یختلطان ، ومن بدیھیات الطب إذا شخص أخذ دم من غیر زمرتھ 

نحلال الدم ، بینما ھذا القرص اللحمي(الخلاص)المشیمة یجتمع فیھ دم الأم یموت فوراً بما یسمى با

زمرة ولدورة دم الجنین زمرة ولا یختلطان ، كیف ؟ بینھما غشاء سماه الأطباء (الغشاء العاقل)، لأنھ 

م یقوم بأعمال یعجز عنھا عقلاء أطباء الأرض مجتمعین ، ماذا یفعل ھذا الغشاء ؟ ھذا الغشاء یأخذ من د

الأم السكر یضعھ في دم الجنین قام بدور جھاز الھضم ، یأخذ من دم الأم الأوكسجین یضعھ في دم 

الجنین قام بدور جھاز التنفس ، ثم یأخذ من دم الأم الأنسولین یضعھ في دم الجنین قام بدور البنكریاس ، 

كسجین عن طریق صار بدم الجنین في أوكسجین ، وھیدروجین ، وأنسولین ، یحترق السكر بالأو

الأنسولین ، تولد طاقة بدرجة سبعة وثلاثین ، نتیجة الاحتراق ھناك فضلات ثاني أكسید الكربون ، 

الغشاء العاقل یأخذ ثاني أكسید الكربون من دم الجنین یضعھ في دم الأم ، جزء من زفیر الأم زفیر 

یم یعصى ؟ ھذا الإلھ العظیم ألا جنینھا ، صنع من ؟ قدرة من ؟ حكمة من ؟ علم من ؟ ھذا الإلھ العظ

  یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟

  ذاك لعمري في المقال شنیـع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیــع لو كان حبك صادقاً لأطـعتھ 

* * *  

  الغشاء العاقل یعلم معلومات لا یعلمھا معظم أطباء النساء :

یأخذ الغشاء العاقل من دم الأم مناعتھا ، جمیع اللقاحات التي تلقحت بھا في صغرھا حتى الولادة ، ھذا  

ً أمیناً ، لو أن الأم تسممت بمادة غذائیة فاسدة السم لا ینتقل إلى الجنین ، من  الغشاء العاقل یعد حارسا

  رعا ھذا الجنین في بطن أمھ ؟ ید من ؟ ید الله عز وجل:

  لِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾﴿ أمَْ خُ 

  ( سورة الطور )

ھذا الغشاء العاقل یعلم معلومات لا یعلمھا معظم أطباء النساء ، یعلم ھذا الغشاء كم یحتاج الجنین من  

كبیرة الغذاء ، من مواد بروتینیة إلى مواد دھنیة إلى سكریات ، یأخذ الغشاء العاقل من دم الأم مجموعة 

من الأغذیة ، من مواد بروتینیة ، إلى مواد دھنیة ، إلى سكریات ، إلى معادن ، إلى أشباه معادن 

بالآلاف ، یأخذ بالقدر المناسب وھذا القدر یتبدل كل ساعة كلما نما الجنین ، ھذا شيء یعجز عنھ أطباء 
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مواد دھنیة إلى سكریات یتم  الأرض ، ھذا الغشاء العاقل حینما ینقل الغذاء من مواد بروتینیة إلى

ً ، یصبح أنسجة ،  الاستقلاب ، السكر یحترق یساوي طاقة ، أما الآن البروتین یستقلب یصبح لحما

الفضلات ، حمض البول ، الغشاء العاقل یأخذ حمض البول من دم الجنین یضعھ في دم الأم ، فجزء من 

إلى مادة غذائیة لیست متوافرة في غذاء أمھ ، بول المرأة الحامل من بول جنینھا ، وقد یحتاج الجنین 

  تشتھي الأم أكلة یحتاجھا جنینھا .

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل الآیة : 

  أي شيء خلقھ الله عز وجل لھ وظیفتان كبیرتان وظیفة إرشادیة ووظیفة نفعیة:

  لذلك : 

  )﴾53ي الآْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ (﴿ سَنرُِیھِمْ آیاَتنِاَ فِ 

  ( سورة فصلت )

ھذا الكون بسماواتھ وأرضھ ، بمجراتھ ، بمذنباتھ ، بالأرض ، بالجبال ، بالسھول، بالودیان ، بالبحار ،  

الكتب التي یقرأھا بالبحیرات ، بالأسماك ، بالأطیار ، بالنباتات مظھر لأسماء الله الحسنى ، وأحد أكبر 

كل الناس فلذلك الكون مسخر تسخیر تعرف وتسخیر تكریم ، الدلیل أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما 

  رأى الھلال قال :

  (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْد ))

  [ أخرجھ الطبراني في الكبیر عن رافع بن خدیج ]

يء خلقھ الله عز وجل لھ وظیفتان كبیرتان ، ننتفع بھ في التقویم ویرشدنا إلى ربنا ، لذلك الآن أي ش 

الوظیفة الأولى إرشادیة والوظیفة الثانیة نفعیة ، العالم الغربي استفاد من الوظیفة الثانیة إلى أقصى 

الحدود ، أما المسلمون ینبغي أن یضیفوا إلى استفادتھم الإرشادیة من آیات الكون أن یضیفوا إلى ھذه 

  فعیة .الاستفادة الاسْتفادة الن

  أیھا الأخوة الكرام ، الآن تأتي الآیة الدقیقة : 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء الآیة : 

یعني الإنسان إذا آمن با� وشكر حقق الھدف من وجوده عندئذ تتوقف المعالجة ، لأنھ الله حینما سخر  

تسخیر تعریف رد فعل التعریف أن تؤمن ، وحینما سخر لنا الله الكون تسخیر تكریم رد فعل لكم الكون 

   التكریم أن تشكر ، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك .
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  ثمانون سنة عبادة جوفاء یفضلھا التفكر في خلق السماوات والأرض :

تاب مفتوح ، قرآن صامت ، والتفكر أحد أكبر أیھا الأخوة الكرام ، ھذا المقوم الأول الكون ، الكون ك 

  العبادات في الإسلام ، والتفكر جاء بفعل المضارع :

  ﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾

  وھناك إشارة في سورة القدر : 

لُ 3)لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ (2قَدْرِ ()وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْ 1﴿ إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ( )تنََزَّ

ن كُلِّ أمَْرٍ ( وحُ فِیھَا بِإِذْنِ رَبھِِّم مِّ   )﴾5)سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ(4الْمَلاَئكَِةُ وَالْرُّ

  ( سورة القدر )

رض حتى تعرف الله حق المعرفة . قال ثمانون سنة عبادة جوفاء یفضلھا التفكر في خلق السماوات والأ 

  ابن القیم : من أعجب العجب أن تعرفھ ثم لا تحبھ ، ومن أعجب العجب أن تحبھ ثم لا تطیعھ .

  ـ العقل :2

أیھا الأخوة الكرام ، ننتقل إلى المقوم الثاني وھو العقل ، العقل مناط التكلیف ، العقل أداة معرفة الله ،  

  الله عز وجل یقول :

  )﴾7السَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ(﴿ وَ 

  ( سورة الرحمن )

ھذا العقل لھ مبادئ السببیة والغائیة وعدم التناقض ، أي أن الإنسان من خلال ھذا العقل لا یفھم شیئاً  

ئیة من دون سبب ، ولا یفھم شیئاً من دون غایة ، ولا یفھم شیئاً متناقضاً مع ذاتھ ، فمبدأ السببیة والغا

وعدم التناقض ، مبادئ العقل الثلاثة ، وأروع ما في الأمر أنھا متوافقة توافقاً تاماً مع قوانین الكون ، 

  والعقل لا یقبل شيء بلا سبب فا� جعل لكل شيء سبباً:

ً 84﴿ إنَِّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ وَآتَیَْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً (   )﴾85( )فأَتَْبعََ سَببَا

  ( سورة الكھف )

  البطولة أن نأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء :

لذلك أخطر شيء في حیاة المسلمین أنھم تركوا الأخذ بالأسباب وتواكلوا على رب الأرباب ، أما  

یحتاجھ المسلمون الیوم ، دققوا ، أن یأخذوا بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكلوا الموقف السلیم الذي 

على الله وكأنھا لیست بشيء ، سھل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد علیھا وأن تؤلھھا وتنسى الله وقعت 

وكأنھا كل  في الشرك ، وسھل جداً أن لا تأخذ بھا كما فعل المسلمون ، لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب

  شيء ثم یتوكلوا على الله وكأنھا لیست بشيء ، ھذا ما یحتاجھ المسلمون الیوم :
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  (( إِن الله یلَوُمُ على العجَْز ))

  [أخرجھ أبو داود عن عوف بن مالك ]

  أن تقول ما بیدنا شيء انتھینا ، لا ما انتھینا : 

ؤْمِنیِنَ ﴾ ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ    إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )

  أنت ضعیف ھذا سبب قوتك ، وأنت قوي ھذا سبب ضعفك ، والأحداث تؤكد ھذه الحقیقة : 

ؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )

  وقال : 

نْھُمْ یذَُبِّحُ أبَْنَاءھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءھُمْ  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ  فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِف طَائفِةًَ مِّ

  إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ﴾

  ( سورة القصص )

  لا یمكن للعقل أن یكون حكماً على النقل :

  دققوا : 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ (﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّ  نَ لھَُمْ فيِ 5ذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ )وَنمَُكِّ

  )﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  ( سورة القصص )

لكن أیھا الأخوة الكرام ، لا یمكن للعقل أن یكون حكماً على النقل ، النقل وحي الله ، النقل حق مطلق ،  

ً وأتیناه بقرص  أما العقل مرتبط بالواقع ، الآن نحن إذا أیقظنا إنسان من قبره مات قبل خمسین عاما

، عاش في حقبة ما كان  مدمج ، وقلنا لھ : في ھذا القرص خمسة آلاف كتاب ، ھل یصدق ؟ لا یصدق

فیھا أقراص مدمجة ، كان فیھا كتب ، فالعقل مرتبط بالواقع ، لذلك العقل لھ مھمتان مھمة قبل النقل 

ومھمة بعد النقل ، المھمة قبل النقل أن یتأكد من صحة النقل ، وبعد النقل أن یفھم النقل ، دون أن یكون 

  ة المسلمین ، لأن النقل ھو وحي السماء .العقل حكماً على النقل ، ھذا لا یقبل في عقید

بالمناسبة إن صح أن ھناك دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط النقل الصحیح، قلت الصحیح لأن  

ھناك نقلاً غیر صحیح ، وخط العقل الصریح في عقل تبریري ، وخط الفطرة السلیمة في فطرة 

ق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط النقل منطمسة ، وخط الواقع الموضوعي في واقع مزور ، الح

  الصحیح ، وخط العقل الصریح ، وخط الفطرة السلیمة، وخط الواقع الموضوعي .



11 

مقومات التكلیف   

أیھا الأخوة الكرام ، لذلك قالوا : ما كل ذكي بعاقل ، قد یحمل إنسان أعلى شھادة باختصاص نادر ،  

رأى النبي صلى الله علیھ وسلم مجنوناً فسألھم فھو ذكي جداً ، لكن إن لم یعرف الله فھو لیس بعاقل ، 

  سؤال العارف :

  ((من ھذا ؟ قالوا : ھذا مجنون ، قال : لا ھذا مبتلى ، المجنون من عصى الله ))

  [ ورد في الأثر ]

ما كل ذكي بعاقل ، قد تحمل أعلى شھادة باختصاص نادر ، فإذا ما عرف الله عز وجل لیس بعاقل .  

    ات والذكاء إدراك التفاصیل الجزئیة .العقل إدراك الكلی

  ارتباط العقل بالواقع وارتباط الوحي بعلم الله المطلق :

أیھا الأخوة الكرام ، الإنسان یشبھ مركبة ، الشھوة ھي المحرك ، والعقل ھو المقود ، والمنھج الشرعي  

مھمة العقل أن یبقي ھذه المركبة على الطریق ، في شھوات نحن نندفع من خلالھا إلى ھو الطریق ، 

ً على  ً على النوع ، إلى تأكید الذات حفاظا ً على وجودنا ، إلى الزواج حفاظا الطعام والشراب حفاظا

  الذكر ، ھذا الاندفاع بدافع الشھوات یحتاج إلى عقل یضبطھ ، لذلك قال تعالى :

ِ ﴾﴿ وَمَنْ أضََ  نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   لُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

  أیھا الأخوة الكرام ، العقل مرتبط بالواقع ، والوحي مرتبط بعلم الله المطلق ، الآن العقل مقیاس علمي : 

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  ( سورة الرحمن )

  رة :ـ الفط3

  ھناك مقیاس نفسي ھي الفطرة ، دققوا : 

اھَا (   )﴾8)فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

إیاكم أن تفھموا ھذه الآیة على غیر ما أراد الله ، ألھمھا فجورھا وتقواھا أنھ فطرھا فطرة عالیة جداً ،  

طأھا ذاتیاً ، ألھمھا ذاتیاً . لذلك في فندق بألمانیا كتب على السریر : " إذا بحیث لو أنھا أخطأت لكشفت خ

لم تنم ھذه اللیلة فالعلة لیست في فراشنا إنھا وثیرة ولكن العلة في ذنوبك إنھا كثیرة " . الإنسان ینبغي أن 

  یطمئن لطاعتھ � عز وجل .
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  آیات تؤكد الفطرة :

  صل في ھذا :أیھا الأخوة الكرام ، الآیة الأ 

﴾ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  )30( سورة الروم الآیة : 

أي أن تقیم وجھك للدین ، أن تنطلق في تطبیق أوامره ، أن تؤدي العبادات ، ھذا العمل یتوافق مع  

لذلك ما من أمر أمرنا الله عز وجل بھ إلا والنفس البشریة ترتاح لھ ، وما من نھي نھانا عنھ  فطرتك ،

إلا والنفس البشریة تتألم من تركھ ، فلذلك مرض الكآبة مرض منتشر في العالم ، الشعور بالذنب مرض 

لو وسعنا  منتشر ، فالإنسان إذا عصى الله عن وعي أو عن غیر وعي فطرتھ تلح علیھ بالتأنیب ،

، الھرة إن أطعمتھا قطعة لحم تأكلھا أمامك أما إن خطفتھا تأكلھا بعیداً عنك ، معنى ذلك أنھا الفكرة

أدركت أن عملھا غیر صحیح ، والإنسان ما في إنسان یخطئ بالأرض إلا ویعلم أنھ مخطئ ، والإثم ما 

  حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس .

  آیة أخرى تؤكد الفطرة : أیھا الأخوة الكرام ، 

هَ إلِیَْكمُْ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلِیَْكُمْ الإِْ   الْعِصْیاَنَ ﴾﴿ وَلكَِنَّ �َّ

  ) 7(سورة الحجرات الآیة : 

  ً ً إذا اتخذنا قراراً سلیما بالتوبة إلى الله وطاعتھ والإقبال علیھ  ھذا من نعم الله علینا ، أنھ أعطانا دفعا

نشعر براحة ما بعدھا راحة ، لذلك قال بعض الملوك وھو إبراھیم بن الأدھم ، قال : " لو یعلم الملوك 

    ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیوف " . الإنسان حینما یتعرف على الله ترتاح نفسھ .

  ملاً :توافق الفطرة مع المنھج توافقاً تاماً وكا

ً وكاملاً ، الآن لمَ سمي المعروف   ً تاما أیھا الأخوة الكرام ، أھم شيء تتوافق الفطرة مع المنھج توافقا

معروفاً ؟ ملمح دقیق جداً ، لأن النفوس البشریة بفطرتھا تعرفھ ابتداءً ، الله سماه معروف ، أي معروف 

عند البشر جمیعاً على اختلاف مللھم ونحلھم ، عند الخلق ، إنسان بر أمھ وأباه ھذا العمل مقبول ورائع 

إنسان عاون أخاه الضعیف معروف ، معروف عند كل البشر ، والمنكر منكر عند كل البشر ، بل قال 

  العلماء : "إن المعروف تعرفھ الفطر السلیمة ابتداءً وإن المنكر تنكره الفطر السلیمة ابتداءً ".

  لیھ الصلاة والسلام :أیھا الأخوة الكرام ، یقول النبي ع 
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(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ، ولم تنھوا عن المنكر ؟ قالوا : أو كائن ذلك یا رسول الله ؟ قال 

: وأشد منھ سیكون ، قالوا : وما أشد منھ ؟ قال : كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، ونھیتم عن المعروف 

شد منھ سیكون ، قالوا : وما أشد منھ ؟ قال : كیف بكم ، قالوا : أو كائن ذلك یا رسول الله ؟ قال : وأ

  إذا أصبح المعروف منكراً المنكر معروفاً ؟))

  [ ابن أبي الدنیا عن أبي أمامة بسند فیھ ضعف]

البیت من الشعر الذي دخل صاحبھ السجن في عھد سیدنا عمر ، أھجى بیت قالتھ العرب ، ھذا شعار  

  كل إنسان الآن :

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  ترحل لبغیتھا دع المكارم لا 

* * *  

  أیھا الأخوة الكرام ، الآن دققوا حینما قال الله عز وجل : 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ خَیْرَ أمَُّ

  ) 110( سورة آل عمران الآیة : 

أصبحتم خیر أمة  آیة كریمة ، الله عز وجل بھذه البعثة المحمدیة التي شرفنا الله بھا ، معنى كنتم أي 

   أخرجت للناس .

  لا نستحق ھذا الوصف الإلھي أننا الأمة الخیرة إلا إذا أمرنا بالمعروف ونھینا عن المنكر:

  ما علة ھذه الخیریة ؟ دققوا : 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِ  ِ (﴿ خَیْرَ أمَُّ   )﴾110ا�َّ

  ( سورة آل عمران)

إن لم تأمر الأمة الإسلامیة بالمعروف ولم تنھَ عن المنكر دققوا فقدت خیریتھا وأصبحت أمة كأي أمة  

  خلقھا الله ، والدلیل :

بكُُمْ بذُِ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِّ نْ خَلقََ ﴾﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   نوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ) 18(سورة المائدة الآیة : 

لرد جاھز قل فلما یعذبكم إذا قال المسلمون نحن أمة محمد ، نحن أمة الوحیین الكتاب والسنة ، ا 

  ، ھذه حقیقة مرة وھي عندي أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح .بذنوبكم

أیھا الأخوة الكرام ، النقطة الدقیقة جداً أننا لا نستحق ھذا الوصف الإلھي أننا الأمة الخیرة إلا إذا أمرنا  

  بالمعروف ونھینا عن المنكر ، فإن لم نفعل فنحن كأیة أمة خلقھا الله والدلیل :
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بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ( ُ لِیعُذَِّ   )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال)

أي مستحیل وألف ألف مستحیل أن یعذب المسلمون ما دام منھج النبي مطبق فیھم، أیھا الأخوة ، من  

ھنا اضطر العلماء أن یقسموا أمة محمد صلى الله علیھ وسلم إلى أمتین ، أمة الاستجابة التي استجابت � 

أمة )، والأمة الثانیة أمة  وللرسول حینما دعیت إلى ھذا الدین العظیم ، وھذه المعنیة بـ ( كنتم خیر

  التبلیغ ھذه كأي أمة خلقھا الله عز وجل حینما ھان أمر الله علیھم ھانوا على الله .

  ـ الشھوة :4

أیھا الأخوة الكرام ، الآن ننتقل إلى المقوم الرابع وھو الشھوة ، الشھوة قوة محركة ، الإنسان كائن  

الذي یحركھ ؟ بحثھ عن الطعام والشراب حفاظاً على وجوده الشخصي ، بحثھ عن زوجة متحرك ، ما 

ً یحمیھا ویكرمھا ، الله عز وجل أودع فینا حب ا ً على والأنثى تتمنى زوجا لطعام والشراب حفاظا

ع ، وأودع في الذكر والأنثى میلاً للطرف الآخر حفاظاً على النوع لیبقى النوع مستمراً ، وأودوجودنا

فینا ما یسمى بتأكید الذات حفاظاً على الذكر ، الإنسان أمام حاجات كبرى حاجة إلى الطعام والشراب ، 

وحاجة إلى الطرف الآخر ، وحاجة إلى أن یكون شیئاً مھماً ، وھذه الحاجات الثلاث یمكن أن تلبى في 

  منھج الله عز وجل، قال تعالى :

ةِ وَالْخَیْلِ  ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ  مِنَ النسَِّاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ) 14( سورة آل عمران الآیة : 

ة نظیفة تسري خلالھا ، بالإسلام لا یوجد حرمان ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل قنا 

الشھوة حیادیة ، أنا أسكن في دمشق إلى جوار عالم كبیر من علماء القرآن الكریم بلغت سنھ السادسة 

والتسعین ، قال لي : عندي ثمانیة وثلاثین حفیداً ، أحد عشر منھم من حفاظ القرآن الكریم ، وثلاثة عشر 

نفسي : ھذا الإنسان تزوج امرأة أنجب أولاد ، والأولاد جلبوا لھ الكنائن ، والبنات منھم أطباء ، قلت في 

جلبوا لھ الأصھار ، الأولاد والبنات والأصھار والكنائن أنجبوا ثمانیة وثلاثین حفیداً ، ھذا الكم الكبیر 

لاقة جنسیة ، وفي وھم نخبة ، ما سبب ھذا الجمع الغفیر ؟ یعني بالتعبیر الذي ینبغي أن یقال أساسھ ع

أي بیت دعارة ھناك علاقة جنسیة ، الشھوة حیادیة ، سلم نرقى بھا ، أو دركات نھوي بھا ، فأنت 

بالشھوات ترقى مرتین مرة صابراً ومرة شاكراً ، جاءك مبلغ من المال فیھ شبھة ، قلت : معاذ الله إني 

مشروعاً كسبت منھ مالاً وفیراً استمتعت بھ أخاف الله رب العالمین ترقى إلى الله صابراً ، عملت عملاً 

  أنت وأھلك ترقى إلى الله شاكراً ، ولولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات .
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  ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا :

تحرك مئة وثمانین درجة ، الله سمح لك أیھا الأخوة ، في الإسلام لا یوجد حرمان ، الشھوة یمكن أن ت 

بمئة درجة ، مئة وعشرین ، ثلاثین ، تسعین ، كل شھوة فیھا مجال مسموح فیھ بالشرع ، لذلك قال 

  تعالى :

ِ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنِینَ (   )﴾86﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  ( سورة ھود)

لخیر ، لذلك مرة ثانیة ، ما من شھوة أودعھا الله في ما تبقى لك من الشھوات التي أباحھا الله لك ھو ا 

الإنسان إلا جعل قناة نظیفة تسري خلالھا ، في الإسلام لا یوجد حرمان لكن ھناك نظام ، كتوضیح لھذه 

الفكرة ، الشھوة صفیحة بنزین ، توضع في المركبة في المستودعات المحكَمة ، وسال البنزین في 

ر في الوقت المناسب ، وفي المكان المناسب ، ولَّدَ حركة نافعة تقلك أنت الأنابیب المحكَمة ، وانفج

وأھلك إلى مكان جمیل ، وھذه الصفیحة نفسھا صبھا على المركبة أعطت شرارة أحرقت المركبة ومَن 

فیھا ، المادة ھي ھِي ، یجب أن نقنع أنھ لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات ، وما من 

  أودعھا الله في الإنسان إلا جعل قناة نظیفة تسري خلالھا . شھوة

؛ ، إنسان یمشي في الطریق وجد لوحةأیھا الأخوة الكرام ، بقي شيء الأوامر والنواھي ضمان لسلامتنا  

ممنوع التجاوز حقل ألغام ، ھل یشعر ھذا الإنسان بحقد على واضع ھذه اللوحة ؟ وھي لیست حداً 

لسلامتك ، فحینما تفھم ھذا الدین ھذا الفھم أن الأوامر والنواھي لیست حداً لحریتنا  لحریتك لكنھا ضمان

  بل ھي ضمان لسلامتنا تكون فقیھاً .

أیھا الأخوة الكرام ، شيء آخر العلاقة بین الأمر والنھي علاقة علمیة أي علاقة سبب بنتیجة ، والعلاقة  

تیجة ، فالأمر الإلھي تجد في داخلھ نتائجھ ، مثلاً إنسان بین النھي والنتیجة علاقة علمیة علاقة سبب بن

یركب شاحنة معھ عشرة طن ، وصل لجسر أقصى حمولة خمسة طن ، بغبائھ قال : ھناك شرطي ؟ 

لیس الموضوع ھنا شرطي ، موضوع ھذا الجسر ینھار بك ، مخالفة ھذا الأمر نتائجھ فیھ ، أنت حینما 

فیھا ، ھذا فھم علمي للدین ، لذلك الله عز وجل جعل أحكام الدین ضماناً  تفھم أوامر الله أن بذور النتائج

لسلامتنا ولیست حداً لحریتنا ، یعني سیارة نركبھا جمیعاً لماذا صنعت ؟ صنعت لعلة واحدة أن تمشي ، 

ً یتناقض مع علة صنعھا یوقفھا ، المكبح أكبر ضمان لسلامتھا ،  لماذا فیھا مكبح ؟ المكبح أیدیولوجیا

فكما أن السیارة علة صنعھا السیر ، والمكبح یتناقض مع علة صنعھا ، إذاً الذي أمرنا الله بھ لمصلحتنا 

  والذي نھانا عنھ كالمكبح ضمان لسلامتنا .

  ـ حریة الاختیار :5

  المقوم قبل الأخیر الاختیار ، أنت مخیر : 
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  ﴾)29﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ (

  ( سورة الكھف)

  وقال : 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ( سورة الإنسان )

  الآیة الدقیقة : 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة : 

  صل في الموضوع :ھو مولیھا ، الإنسان ، أما الآیة الأ 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكمُْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَنَا إِنْ 

  )﴾148تخَْرُصُونَ(

  ( سورة الأنعام )

  الإنسان مسیر فیما لم یكلف بھ ومخیر فیما كلُف بھ :

أیھا الأخوة الكرام ، الإنسان مخیر وفي اللحظة التي تتوھم أنك مسیر ، أنت مسیر فیما لم تكلف بھ ،  

ذكراً أم أنثى ما سألك أحد ، مسیر في أمك وأبیك ، مسیر بمكان ولادتك ، مسیر في مسیر في كونك 

زمن ولادتك ، أما فیما كلفك الله العبادات الصدق الأمانة ، أنت مخیر فیما كلفت ، لذلك سیدنا علي سئل 

لازماً  رضي الله عنھ : أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر ؟ قال : ویحك لعلك ظننت قضاء

ً ، إذاً لبطل الوعد والوعید ولانتفى الثواب والعقاب ، إن الله أ مر عباده تخییراً ونھاھم وقدراً حاتما

  ، وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً .تحذیراً 

اده على أنت مخیر وفي اللحظة التي تتوھم أنك مسیر فیما كلفت ما الذي ینشأ ؟ لو أن الله أجبر عب 

ركھم ھملاً لكان عجزاً في الطاعة لبطل الثواب ، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، ولو ت

  .القدرة

أیھا الأخوة الكرام ، سیدنا عمر بن الخطاب جاؤوا إلیھ بشارب خمر ، قال : أقیموا علیھ الحد ، قال :  

قال : أقیموا علیھ الحد مرتین مرة لأنھ شرب  والله یا أمیر المؤمنین قدر عليّ ذلك ، كما یقول الجھلة ،

الخمر ، ومرة لأنھ افترى على الله ، قال : ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 

  الاضطرار .
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أنت مخیر في اللحظة التي تتوھم فیھا أنك مسیر ، تلغى الجنة والنار ، یلغى الثواب والعقاب ، تلغى  

حمل الأمانة ، یلغى التكلیف ، تصبح الحیاة تمثیلیة سمجة ، لذلك اعتقد أنك مخیر وأن المسؤولیة ، تلغى 

الله سیحاسبك ، بالعكس لو بنینا جدارین على عرض كتف إنسان بحیث أن الجدار الأیمن یلمس كتفھ 

ھي في الأیمن والأیسر یلمس كتفھ الأیسر ، وقلنا لھ : خذ الیمین ، أي یمین ؟ یعني لمجرد الأمر والن

  القرآن الكریم أنت مخیر .

  لذلك أیھا الأخوة الكرام ، الله عز وجل یقول : 

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ھذه عقیدة من ؟ المشركین : 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ ا وَلاَ حَرَّ

  إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 
  ـ المنھج الشرعي :6

، نحن عندنا مقیاس العقل وعندنا مقیاس الفطرة ، لكن لو أن العقل اختل ، العقل قد  بقي مقوم واحد 

  یختل :

)ثمَُّ 22)ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ (21)ثمَُّ نَظَرَ (20)ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (19)فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ (18﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ (

  )﴾24قاَلَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ ()فَ 23أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

  (سورة المدثر)

بعقلھ ، إذا ضل العقل أو انطمست الفطرة أعطانا میزان ثابت ھو الشرع ، الحسن ما حسنھ الشرع ،  

والقبیح ما قبحھ الشرع ، كأستاذ ریاضیات أعطاك مسألة قال لك : ھذا ھو الجواب ، فإذا حللت وفق ھذا 

مصیب وإلا فأنت مخطئ ، فإذا ھداك عقلك لما یوافق الشرع نعما ھذا التفكیر ، أما إذا الجواب فأنت 

انتھیت بعقلك إلى شيء یخالف الشرع فھذا التفكیر غیر صحیح ، لذلك الله عز وجل جعل مقیاس ثابت 

  وھو الكتاب والسنة ، ما إن تمسكتم بھما فلن تضلوا بعدي أبداً كتاب وسنة رسولھ .

قول بعض العلماء : الشریعة رحمةٌ كلھا ، الشریعة عدلٌ كلھا ، مصالح كلھا ، وكل أمرٍ آخر شيء ی 

ھا ، ومن الرحمة إلى خلافھا ، فلیس من الشریعة  خرج من العدل إلى نقیضھ ، ومن المصلحة إلى ضدِّ

  ولو أدُْخِل علیھا بألف تكلیف وتكلیف .

والعقل والفطرة والشھوة والحریة والمنھج الشرعي الذي أیھا الأخوة الكرام ، مقومات التكلیف الكون  

ً ، وأسأل الله التوفیق لكم ولجمیع  أكرمنا الله بھ ، وأرجو الله عز وجل أن أكون قد قدمت لكم شیئا

المسلمین ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولا أنسى ثانیة أن أشكر القائمین على ھذه الجائزة ، 

  تمر وأن یزداد نموھا فلعل الله سبحانھ وتعالى ینفع بھا شباب المسلمین .وأسأل الله أن تس
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  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


